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549569 ‐ وجوه التشابه بين دعوة صالح وشعيب عليهما السلام وعاقبة قومهما

السؤال

نرى ف القرآن تشابها بين صالح وشعيب ف خطابهم لقومهم، وعقاب قومهم ف سورة الأعراف، أيضا بعد تدمير ثمود ومدين،

تولّ كل من صالح وشعيب عنهم، وقالوا: شيىا مشابه تقريبا، لم يذكر سوى هذين النبيين ليقولا شيىا كهذا بعد هلاك قومهم.

فهل هناك أي علاقة بينهم مثل النسب، أو منطقة الدعوة؟

هل نجد شيىا كهذا ف كتب التفسير؟ وما سبب ذكر اله تعال لهذا بهذه الطريقة؟

فف سورة الأعراف، الآية 79، قال صالح "رسالة" بصيغة المفرد(.. لَقَدۡ ابۡلَغۡتُمۡ رِسالَةَ ربِ..)، وف الآية 93، قال شعيب

،(.. ِبٰلَٰتِ رمۡ رِسُبۡلَغۡتلَقَدۡ ا ..) .رسالات" بصيغة الجمع"

هل نعرف شيىا عن هذين الاختلافين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

دعوة الرسل فيها كثير من وجوه الشبه، لأنها تدعو إل عبادة اله وحده، وإل الأخلاق الريمة الحسنة. قال اله تعال: ولَقَدۡ

بعثۡنَا ف كل امة رسو انِ ٱعۡبدُواْ ٱله وٱجۡتَنبواْ ٱلطَّٰغُوت النحل/٣٦.

وف هذا المعن يقول سبحانه وتعال: وما ارسلْنَا من قَبلكَ من رسولٍ ا نُوح الَيه انَّه  الَه ا انَا فَاعبدُونِ الأنبياء/25.

ولل نب أعداء ومستبرون، كذَلكَ جعلْنَا لل نَبِ عدُوا شَياطين انْسِ والْجِن يوح بعضهم الَ بعضٍ زُخْرف الْقَولِ غُرورا

ولَو شَاء ربكَ ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْتَرونَ الأنعام/ 112.

فانت ردود المشركين متشابهة؛ لأن قلوبهم متشابهة ف البر والطغيان.

هِملقَب نم الَّذِين كَ قَالذَلك) :َالتَع ا قَالمانت أعمالهم متشابهة، كفار متشابهة، فالقلوب؛ فقلوب ال فالأقوال تابعة لما ف"

مثْل قَولهِم تَشَابهت قُلُوبهم) [البقرة / 118]. وقَال تَعالَ: (اتَواصوا بِه بل هم قَوم طَاغُونَ) [الذاريات/ 53]" أضواء البيان

(7/113)، تفسير العثيمين الفاتحة والبقرة (2/24).
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اءنْبِيه عليه وسلم: "الاال صل كانت ردود الأنبياء فيها شبه كبير؛ لأن الرب واحد، ومراده من الخلق واحد، قال النب وبالتال

اخْوةٌ لعلاتٍ، امهاتُهم شَتَّ، ودِينُهم واحدٌ" رواه البخاري (٣٤٤3)، ومسلم (٢٣٦٥). والإخوة من علات هم الإخوة من أبٍ واحدٍ

وأمهاتهم مختلفة.(العلات: الضرائر). انظر: "فتح الباري" لابن حجر(6/489)، "التحرير والتنوير"(8/202).

ثانياً:

اعتنت مصنفات علوم القرآن بسرد أنواع المتشابه، فأفرد الزركش رحمه اله‐خمسة عشر فصلا ف كتابه "البرهان ف علوم

القرآن" (1/112) لبيان أنواع المتشابه؛ فقال:

"النوع الخامس: علم المتشابه.

وقد صنف فيه جماعة ونظمه السخاوى وصنف ف توجيهه الرمان كتاب البرهان والرازي درة التأويل وأبو جعفر بن الزبير

وهو أبسطها ف مجلدين.

وهو إيراد القصة الواحدة ف صور شت وفواصل مختلفة، ويثر ف إيراد القصص والأنباء، وحمته التصرف ف اللام

وإتيانه عل ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك، مبتدأ به ومترراً، وأكثر أحامه تثبت من وجهين فلهذا جاء

.باعتبارين، وفيه فصول: ..."انته

والعلماء رحمهم اله قد ألفوا ف المتشابه والمختلف ف القرآن الريم؛ فللخطيب الإساف (ت:420هـ) "درة التنزيل وغرة

التأويل" (1/217)، والرمان (ت: 505هـ) له كتاب "البرهان ف توجيه متشابه القرآن"، وابن الزبير الغرناط (ت: 708هـ) له

كتاب "ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل ف توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل"، ولابن جماعة الحموي (ت:

733هـ) كتاب "كشف المعان ف المتشابه من المثان"، ولزكريا الأنصاري "فتح الرحمن بشف ما يلتبس ف القرآن" (ت:

926هـ).

ثالثاً:

من جهة النسب:

ودثَم مدِّهج مبِاس ،ودثَم :قَالةٌ يورشْهقَبِيلَةٌ م مهه: "قوم ثمود وأما نسب صالح عليه السلام وقومه؛ فقد قال ابن كثير رحمه ال

رقَدْ موكَ، وتَبازِ وجالْح نيالَّذِي ب رجنُونَ الْحسي ةارِبالْع نا مبرانُوا عكو ،نُوح نب امس نب مرا نب رابنَا عا ابمهدِيسٍ، وج خا

بِه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، وهو ذَاهب الَ تَبوكَ بِمن معه من الْمسلمين، كما سيات بيانُه، وكانُوا بعدَ قَوم عادٍ، وكانُوا

ودثَم ناجِرِ بح ندِ بيبع نب خاسم ندِ ببع نب حالص ولُهسرو هدُ البع وهو ،منْهم ًجر يهِمف هال ثعكَ، فَبولَئاك نَامصدُونَ ابعي

بن عابر بن ارم بن سام بن نُوح" انته من "البداية والنهاية" (1/304).
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وأما عن نسب مدين، قوم شعيب: فقال ابن كثير: "كانَ اهل مدْين قَوما عربا يسنُونَ مدِينَتَهم مدْين الَّت ه قَريةٌ من ارضِ

بِهِم رِفَتقَبِيلَةٌ ع ندْيمو ،ةقَرِيب دَّةبِم مدَهعانُوا بكو ،لُوط مقَو ةريحب نا مازِ، قَرِيبجةَ الْحينَاح لا يمم ،افِ الشَّامطْرا نانٍ، معم

.مَالسةُ وَالص هلَيع يلالْخَل يماهربا نانَ بمدي نب ندْيم نب نم مهدِينَةُ، والْم

وشُعيب نَبِيهم: هو ابن مييل بن يشْجن ذَكره ابن اسحاق"، (وقال:)"وف حدِيثِ ابِ ذَرٍ الَّذِي ف صحيح ابن حبانَ ف ذِكرِ

. ٍا ذَربا اكَ ينَبِيو ،بيشُعو ،حالصو ،ودبِ؛ هرالْع نةٌ معبرا :قَال لسالرو اءنْبِيا

،هالَتانِ بِرِسيما َلا همقَو ةايدِع ف هغَتَبو ،هتاربع ِلُوعو ،هتاحفَصل نعي ،اءنْبِيا يبا خَطبيشُع مسلَفِ يالس ضعانَ بكو

وقَدْ روى اسحاق بن بِشْرٍ، عن جويبِرٍ، ومقَاتل، عن الضحاكِ، عن ابن عباسٍ قَال: «كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا

ف رواه ابن حبان (361)، وذكره الألبان "لَّمسو هلَيع هال َّلدٌ صمحكَ منَبِيو حالصو بيشُعو ودبِ: هرالْع نةٌ معبرا" 

"الضعيفة" (1910 ، 6090).

قال ابن الأثير: "وقيل: لم ين شعيب من ولد إبراهيم، وإنما هو ولدُ بعضِ من آمن بإبراهيم وهاجر معه إل الشام، ولنه ابن

بنت لوط، فجدة شعيب ابنة لوط" انته من "الامل ف التاريخ" (1/138).

رابعاً:

ثمود بعد عاد وقبل إبراهيم عليه السلام، وشعيب عليه السلام بعد إبراهيم عليه السلام، كما تقدم. قال اله تعال ف قوم ثمود :

واذْكروا اذْ جعلَم خُلَفَاء من بعدِ عادٍ وبواكم ف ارضِ تَتَّخذُونَ من سهولها قُصورا وتَنْحتُونَ الْجِبال بيوتًا ...  سورة الأعراف

الآية/ 74.

خامسا:

الموقع: موقع قوم ثمود وقوم شعيب: متقاربان فلاهما شمال غرب الجزيرة.

ف "تفسير ابن كثير" (4/ 348) :" (الا بعدًا لمدْين كما بعدَت ثَمود): وكانُوا جِيرانَهم، قَرِيبا منْهم ف الدَّارِ، وشَبِيها بِهِم ف الْفْرِ

.انته "مههبا شَبانُوا عركو ،وقَطْع الطَّرِيق

:موقع ديار ثمود قوم صالح عليه السلام

ف "الصحاح" (2/624) و"لسان العرب" (4/170): "والحجر ديار ثمود ناحية الشام عند وادي القرى".

وف "تفسير الطبري" (10/282): "وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام، إل وادي القرى وما حوله". وانظر: أبحاث

هيئة كبار العلماء (3/83).



9 / 4

وقال ابن كثير رحمه اله: "قوم ثمود ... َكانُوا عربا من الْعارِبة يسنُونَ الْحجر الَّذِي بين الْحجازِ وتَبوكَ". انته من "البداية

والنهاية" (1/304).

وتقع ديار ثمود وه (مدائن صالح) بين العلا وتبوك؛ عل بعد 22 كلم شمال شرق العلا (والعلا: تقع شمال المدينة النبوية)،

ويطلق عل ديار ثمود اسم (الحجر)، وه منطقة جبلية، قال الياقوت الحموي: "والحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين

المدينة والشام، قال الإصطخري: الحجر قرية صغيرة قليلة السان، وهو من وادي القرى عل يوم بين جبالٍ، وبها كانت

منازل ثمود، قال اله تعال: (وتَنْحتُونَ من الْجِبالِ بيوتاً فارِهين) " انته من "معجم البلدان" (2/221). وانظر: "أطلس تاريخ

الأنبياء والرسل"- سام المغلوث(ص/98).

:موقع مدين قبيلة شعيب عليه السلام

قد بعث اله نبيه شعيباً عليه السلام ف قومه (مدين)، و(مدين) شمال غرب الحجاز بمنطقة تسم (البِدْع)، وه بين تبوك

يا قَوم ا قاليبم شُعخاها نديم لاقريبة جداً من خليج العقبة و وخليج العقبة (الذي هو طرف البحر الأحمر العلوي)، وه

دوا فلا تُفسم وهشياءا وا النّاسلا تَبخَسالميزانَ وو يلوفُوا الم فَاِبن رِنَةٌ ميم بتقَد جاء هغَير لهن ام مَما ل هدُوا الاعب

الارضِ بعدَ اصلاحها ذلم خَير لَم ان كنتُم مؤمنين الأعراف/ ٨٥.

ف "معجم البلدان" (5/77): "قال أبو زيد: مدين عل بحر القلزم، محاذية لتبوك، عل نحو من ست مراحل، وه أكبر من تبوك"

.انته

قال عاتق البلادي ف كتابه (رحلات ف بلاد العرب ف شمال الحجاز والأردن) (ص/114): "أما موقع مدْين: فهو بلا خلاف

غرب تبوك، بينها وبين خليج العقبة، فإذا كان المقصود مدينة شعيب فه تُعرف اليوم باسم البدع، وتقع عل (220) كيلا من

تبوك، يصل بينهما طريق معبد، أما إذا كان المقصود ديار القبيلة، فإنَّ الموقع والحدود تتأثر بسعة انتشار تلك القبيلة

وتقلُّصها، فإذا ثبت أنَّهم من جذام، كانت تمتد من ساحل البحر إل قُرب تبوك، ثُم تدخل ف الشراة شمالا، وتقرب من ضبة

.جنوباً " انته

وانظر: الصور والخريطة ف "أطلس تاريخ الأنبياء والرسل" لسام المغلوث (ص/149).

ويرى أ. محمد الخياري ف "المختصر عن أنساب الأنبياء"(ص/104) "أن معان الأردنية ه مساكن قوم مدين" وعقب عليه

سام المغلوث، وقال: "ف الوقت الذي ينف محمود القاسم ف جغرافية القصص القرآن، أن تون البدع عاصمة لمدين؛ كما

يراه جمهور المؤرخين" انته من "أطلس تاريخ الأنبياء والرسل" (ص/149).

ورد ذكرها ف ة الت(ص/483): "أن الأي(الجزيرة شمال غرب ف) كتابه ه‐ فوقد ذكر العلامة حمد الجاسر ‐رحمه ال

القرآن الريم قيل: ه تبوك الت غزاها الرسول ‐صل اله عليه وسلم‐ ف آخر غزواته، وأهل تبوك يقولون ذلك ويعرفونه.
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ولم أجد هذا ف كتب التفسير، بل يقولون: الأية الغيضة الملتفة بالأشجار، والجمع أيك، والمراد بأصحاب الأية أهل مدين.

قلت: ومدين وتبوك متجاوران، وأقول: ولا يزال يطلق اسم الأية عل واد من روافد عفال ف المنطقة المعروفة باسم بلاد

.فيها مغاير شعيب". انته مدين، والت

اصحاب اية: أي: قَوم شُعيبٍ، والأيةُ: الشَّجر الملتَف المجتَمع. انظر: "تفسير الطبري" (17/632).

روى الحاكم ف "المستدرك" (2/616): " انَّ صالح النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم من الْعربِ لَما اهلَكَ اله عادا وانْقَض امرها

هِملَيا هال ثعب ،هال ردُوا غَيبعو مهادفَس را ظَهفَلَم ،هال َلا عتَوع وا، ثُمضِ فَانْتَشَررا فُوا فتُخْلا، فَاسدَهعب ودثَم ترمع

صالحا، وكانُوا قَوما عربا وهو من اوسطهِم نَسبا، وافْضلهِم موضعا وكانَت منَازِلُهم الْحجر الَ قَرع وهو وادِي الْقُرى ثَمانيةَ

يلقَل ا منْهم هعتْبي و ،بِركطَ وشَم َّتح هال َلا ماها، فَدَعا شَابمَُغ هِملَيا هال ثَهعازِ، فَبجالْح َلرِ اجالْح نيا بيمف ًيم شَرع

يماهرباو نُوح نيب ني لَمو نُوح نب امس نوِذِ ب ِلَدو نانُوا مكو ،مملْكَ ات نم منْهانَ مك نمو ،ودثَمو ادع تَلفُونَ، فَهعتَضسم

."حالصو وده ا يماهربا لقَب نعي لَهقَب ِنَب

أمةٌ، وأصحاب أو مدين ،واحدة ةما إل لسرا ون شعيبهم، فيأنفس ندْيهم م ةالأي سادساً: اختلف العلماء؛ هل أصحاب

الأية أمةٌ أخرى؟

.يبٍ عليه السلام، وهم مدينشُع هم قوم :ةالأي ه: "أصحابقال ابن عاشور رحمه ال

وقيل: أصحاب الأية فريق من قوم شُعيبٍ غير أهل مدين. فأهل مدْين هم سان الحاضرة، وأصحاب الأية هم باديتُهم، وكان

شعيب رسو إليهم جميعا". انته من "تحرير التنوير" (14/71).

وقال الشنقيط رحمه اله: "والعلماء مختلفونَ: هل أصحاب الأية هم مدْين أنفسهم، فيون شعيب ارسل إل امة واحدة، أو

مدين أمةٌ، وأصحاب الأية أمةٌ أخرى، فيون شعيب قد ارسل إل امتَين؟

هذا خلاف معروف بين العلماء، وأكثر أهل العلم عل أنهم أمةٌ واحدةٌ، كانوا يعبدونَ أيةً، أي: شجرا ملْتَفا، وأن اله سماهم

مرةً بنسبهم مدين، ومرةً أضافهم إل الأية الت يعبدونَها. وجزم بصحة هذا ابن كثيرٍ ف تاريخه وتفسيرِه.

.معروف تَانِ: قتادةُ وجماعةٌ، وهو خلافماشتهر عنه أنهم ا نموم

[الأعراف/ 85]، أما أصحاب (ابيشُع مخَاها ندْيم َلاو) :مدين قال: إنَّه أخوهم، حيث قال تانِ قالوا: فموالذين قالوا: إنهما ا

:[الشعراء/ 176، 177] ولم يقل (بيشُع ملَه ذْ قَالا * ينلسرالْم ةيا ابحصا ذَّبك) :إنَّه أخوهم، بل قال :قُلفلم ي ،ةالأي

أخوهم شعيب؟

واجِيب عن هذا، بأنَّه لَما ذَكر مدين ذَكر الجدَّ الذي يشمل القبيلةَ، ومن جملتها شعيب، ذكر أنَّه أخوهم من النسبِ. أما قولُه:
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اصحاب اية فمعناه: أنَّهم يعبدونها، ولَما ذَكرهم ف مقام الشركِ وعبادة غيرِ اله، لم يدْخل معهم شعيبا ف ذلك وهم أمةٌ

واحدةٌ. هذا قاله بعضهم، واله أعلم). "العذب النمير" (3/572).

سابعاً:

 ينحونَ النَّاصبتُح  نَلو مَل تحنَصو ِبالَةَ ررِس مُلَغْتبلَقَدْ ا ماقَوي قَالو منْهع َّلشأن صالح عليه السلام: فَتَو قوله ف

َلع آس فيَف مَل تحنَصو ِبتِ رارِس مُلَغْتبلَقَدْ ا ماقَوي قَالو منْهع َّلشأن شعيب عليه السلام: فَتَو الأعراف/79، وف

ينه حقَوم دِيار قمنهما قد فار أنَّ صالحاً وشعيباً عليهما السلام كلا ّبالتول ونَ المرادل أنْ يحتمالأعراف/93: ي  رِينافك مقَو

علم أنَّ العذاب نازل بهم، ويحتمل أنْ يونَ يراد به أنَّه أعرض عن النَّظرِ إل القَرية بعدَ إصابتها بالصاعقة، أو أعرض عن

.ينزنِ عليهم، واشْتَغَل بالمؤمنالح

فعلَ الوجه الأول يونُ قوله: (يا قَوم لَقَدْ ابلَغْتُم...) مستعمً ف التوبيخ لهم، والتَّسجيل عليهم. وعل الوجه الثان‐ وهو أنَّ

التولّ كان بعدَ هلاكهم ومشاهدَة ما جرى عليهم‐ يونُ الخطاب والنّداء مستعمً ف التَّفجع عليهم والتحسر، أو ف التَّبرِي

منهم؛ فيونُ النّداء تَحسرا؛ فلا يقتض كونَ أصحابِ الاسم المنادى ممن يعقل النّداء حينئذٍ.  ينظر: "تفسير أب حيان"

(5/98)، "تفسير ابن عاشور" (8/228).

.عدي، والشنقيطكثير، والس وابن ،هم: الواحديتَهم كان بعد هلاكخاطَبعنهم هنا وم وممن اختار من المفسرين أنَّ التَّول

نظر: "الوجيز" للواحدي (ص: 401)، "تفسير ابن كثير" (3/444)، "تفسير السعدي" (ص: 295)، "العذب النمير" للشنقيطي

.(3/534)

وممن اختار من المفسرين أنَّ التَّولّ عنهم ومخاطَبتَهم كان قبل هلاكهم: ابن جريرٍ، والقرطب. ينظر: "تفسير ابن جرير"

.(7/242) "(10/304)، "تفسير القرطب

وقال الشّنقيط: "وهذا التَّول للعلَماء فيه وجهانِ: أحدُهما: أنَّه تَولَّ عنهم لَما تَحقَّق الهلاكَ وأنَّه نازِل بهم، تولَّ راجعا عنهم ..

وبعض العلماء يقولون: إنَّ نَبِ اله صالحا لم يقُل لهم هذا إ بعد أن نَزل بهم عذاب اله، وصاروا موت، وفارقَت أرواحهم

أجسادهم، جاء إل جثَثهم ووبخَهم هذا التَّوبيخَ بعد أن ماتوا، وهذا الأخير هو ظاهر القُرآنِ؛ لأنَّ قولَه: (فَتَولَّ عنْهم) مرتَّب بالفاء

:دارِهم جاثمين وا فحونُه قال لهم هذا بعد أنْ ماتوا وأصبف ،التَّعقيب ؛ والفاء تقتض(ينماثج مارِهد وا فحبصفَا) :قوله عل

هو ظاهر القرآنِ" انته من "العذب النمير" (3/534).

سابعاً:

قال صالح عليه السلام: لَقَدْ ابلَغْتُم رِسالَةَ ربِ  الأعراف/79، وقال شعيب عليه السلام: لَقَدْ ابلَغْتُم رِساتِ ربِ الأعراف/ 93.
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للسائل أن يسأل عن إفراد الرسالة ف قصة صالح عليه السلام، وجمعها ف قصة شعيب عليه السلام، وما الفائدة المخصصة

لل واحد من اللفظين بمانه؟

أولا: توجيه الجمع ف قول نوح وهود وشعيب عليهم السلام (رسالات رب)، هناك عدة أوجه:

.1.لاختلاف أوقات التبليغ؛ فيون قد أطلق عل كل تبليغ رسالة

ون الجمع باعتبار تعدد هذه المعانام، فيمعان مختلفة كالعقائد والمواعظ والأح 2.لاشتمال الرسالة عل.

من قبل وما أوح ،إل م ما أوح3.المراد: أبلغت.

قال البيضاوي ف تفسيره (3/18): "وجمع الرسالات: لاختلاف أوقاتها، أو لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحام، أو لأن

.الأنبياء قبله" انته إليه وإل المراد بها ما أوح

ثانياً: توجيه قوله (رسالة رب) بالإفراد:

1- لا فرق بين الإفراد والجمع؛ لأن الإفراد ف (رسالة رب) من باب اسم الجنس المضاف؛ فيون عاماً لجميع الرسائل.

لرسولنا صل وقد قرئ قوله تعال ،ه تعالجميع نعم ال [النحل/ 18] ، فيعم (اوهصتُح  هةَ المعدُّوا ننْ تَعاو) :كقوله تعال

اله عليه وسلم: (وانْ لَم تَفْعل فَما بلَّغْت رِسالَتَه) [المائدة: 67] ، بالإفراد والجمع، قال ابن عادل ف تفسير اللباب (ص:

1836): "وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ف رواية أب بر : " رِسالاته " جمعاً ، والباقون : " رِسالَتَه " بالتوحيد ، ووجه الجمع :

؛ لأنَّ اسم واضح اختلاف أنواعها ، والإفراد ام علمن الرسالة ؛ كأصول التوحيد ، والأح َّشت بأنْواع ثعلام بأنه عليه الس

(ِبالَةَ ررِس) : هم قال[الأعراف : 62]، وبعض (ِبتِ رالارِس مُّغلبا) : لذلك ، وقد قال بعض الرس جميع معي الجنس المضاف

.[الأعراف / 79] ؛ اعتباراً للمعنيين" انته

2- أن ذكر صالح عليه السلام بلفظ الإفراد دون غيره من الأنبياء؛ لأن الرسالة كانت واحدة وه الناقة.

قال الرمان رحمه اله: "قوله: (رسالات رب)، ف جميع القصص إلا ف قصة صالح، فإن فيها رسالة عل الواحدة؛ لأنه

سبحانه ح عنهم بعد الإيمان باله والتقوى أشياء أمروا قومهم بها، إلا ف قصة صالح، فإن فيها ذكر الناقة، فصار كأنها

رسالة واحدة". يعن: آية الناقة. انته من "أسرار الترار ف القرآن = البرهان ف توجيه متشابه القرآن" (ص: 122)

وينظر: "درة التنزيل وغرة التأويل" للإساف (2/623- 626)، "ملاك التأويل" لأب جعفر الغرناط (1/202- 204)، "فتح

يا الأنصاري (1/198). الرحمن" لزكر

ثامناً:
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"ودثَم دَتعا بمك ندْيمدًا لعب ا" :ه تعالالهلاك والعذاب؛ فقد قال ال أما من جهة تشابه قوم صالح وشعيب عليهما السلام ف

[هود/95]، قال ابن عاشور: "كما بعدت ثمود: فهو تشبيه البعد، الذي هو انقراض مدين، بانقراض ثمود. ووجه الشبه التماثل

ف سبب عقابهم بالاستئصال، وهو عذاب الصيحة". انته من "التحرير والتنوير" (12/ 154).

قال اله تعال ف أهل مدين قوم صالح عليه السلام (واخَذَ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ فَاصبحوا ف دِيارِهم جاثمين) [هود: 67]،

مارِهدِي وا فحبصةُ فَاحيوا الصظَلَم خَذَتِ الَّذِينانَّا وم ةمحبِر هعنُوا مآم الَّذِينا وبينَا شُعينَا نَجرما اءا جلَمو) :وقال تعال

جاثمين) [هود: 94]. وقال أيضا ف قوم لوط عليه السلام (فَاخَذَتْهم الصيحةُ مشْرِقين) [الحجر: 73]. وقال ف قوم شعيب عليه

السلام: (فَاخَذَتْهم الرجفَةُ فَاصبحوا ف دارِهم جاثمين) الأعراف/ 78.

وقال اله تعال ف قوم شعيب عليه السلام، (فَاخَذَهم عذَاب يوم الظُّلَّة) قال الطبري: "يعن بالظلة: سحابة ظللتهم، فلما تتاموا

تحتها التهبت عليهم ناراً، وأحرقتهم، وبذلك جاءت الآثار". انته من "تفسير الطبري" (17/637).

وف "الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور" (4/16): أخرج البست بسنده الصحيح عن الضحاك يقول: (فأخذهم عذاب يوم

الظلة) قوم شعيب، حبس اله عنهم الظل والريح، فأصابهم حر شديد، ثم بعث اله لهم سحابة فيها العذاب فلما رأوا سحابة

.تهم" انتهانطلقوا يرمونها، زعموا يستظلون بها، فاضطرمت عليهم فأهل

ف "زاد المسير ف علم التفسير" (2/398): "قوله تعال: (واخَذَتِ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ). قال المفسرون: صاح بهم جبريل

فماتوا ف أمنتهم. قال محمد بن كعب: عذّب أهل مدين بثلاثة أصناف من العذاب، أخذتهم رجفة ف ديارهم حت خافوا أن

تسقط عليهم، فخرجوا منها فأصابهم حر شديد، فبعث اله الظُلَّةَ، فتنادوا: هلم ال الظل فدخلوا جميعاً ف الظُلَّة، فصيح بهم

صيحة واحدة فماتوا كلهم. قال ابن عباس: "لم تعذّب أمتان قط بعذاب واحد، إلا قوم شعيب وصالح، فأما قوم صالح،

فأخذتهم الصيحة من تحتهم، وأما قوم شعيب، فأخذتهم من فوقهم"، نشأت لهم سحابة كهيئة الظُلَّة، فيها ريح بعد أن امتنعت

.ها يستظلُّون تحتها فأحرقتهم" انتهتَوالريح عنهم، فَا

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (4/347): "قَال اله تَعالَ: (ولَما جاء امرنَا نَجينَا شُعيبا والَّذِين آمنُوا معه بِرحمة منَّا

رذَكو .اك بِهِمرح  ندَيامه :يا (يِناثمج) لُهقَوو (ينماثج مارِهدِي وا فحبصةُ فَاحيالص) ،همقَو مهوا) وظَلَم خَذَتِ الَّذِيناو

ذِهه ذَابِهِمع موي هِملَيع عتَمدَةٌ، اجاحةٌ وما مهو ،(الظُّلَّة موي ذَابع) اءرالشُّع فو ،(ٌفَةجر) ِافرعا فةٌ، وحيص متَتْها نَّهنَا ااهه

النقَم كلُّها. وانَّما ذَكر ف كل سياقٍ ما ينَاسبه، فَف اعرافِ لَما قَالُوا: (لَنُخْرِجنَّكَ يا شُعيب والَّذِين آمنُوا معكَ من قَريتنَا)

[اعرافِ/88] ، نَاسب انْ يذْكر هنَاكَ الرجفَةَ، فَرجِفَت بِهِم ارض الَّت ظَلَموا بِها، وارادوا اخْراج نَبِيِهم منْها، وهاهنَا لَما

اساءوا ادب ف مقَالَتهِم علَ نَبِيِهِم، نَاسب ذِكر الصيحة الَّت استَتْهم واخْمدَتْهم، وف الشُّعراء لَما قَالُوا: (فَاسقطْ علَينَا كسفًا

، [189/اءرالشُّع] (يمظع موي ذَابانَ عك نَّها الظُّلَّة موي ذَابع مخَذَهفَا) قَال ،[18/اءرالشُّع] (ينادِقالص نم نْتنْ كا اءمالس نم

.ا" انتهمائا ديرثنَّةُ كالْمدُ ومالْح هلو ،يقَةالدَّق ةارِ الْغَرِيبرسا نذَا مهو
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واله أعلم.


